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 ،علاميالعمل الإأخلاقيات م في تفعيل دور منظومة القي

 .مقاربة سوسيولوجية

 د. زيان محمد

 ملخص:

جابة الاستونجاح أي منظومة مجتمعية بمدى مشاركة المجتمع في بنائها والتفاعل معها  يرتبط

، ين ناجحةلقوانالأعرافها وعاداتها وتقاليدها واستخلاص ما يفُيد في سن قوانينها، وهو ما يجعل هذه 

 من انطلاقا   لائمةمه، كما أن هناك قوانين تهُيأ لها الأرضية المها تتماشى مع تطلعات المجتمع وقيلأن

 الأصيلة لقيّمامعطيات موضوعية، ما يجعل دور السياسة ناجحا ، وفعالا  في ظل مجتمع مدني تلعب فيه 

 دورا  في الحفاظ على تماسكه، وتضامنه، رغم الصراعات الحاصلة فيه.  

)اجتماعية وثقافية وسياسية( في  متوضيح بعض ملامح منظومة القي ذه الدراسةسنحاول في ه 

لعمل اقيات ل تفعيل أخلاالمجتمع الجزائري والحديث عن كيفية استثمارها في مؤسسات الدولة من أج

في سياسي ولعمل الإعلامي في تناول الخطاب النتساءل عن كيفية تفعيل أخلاقيات اكما ، الإعلامي

 ان تفعيلهأأم  ؟ةهل هو حاجة إنسانية واجتماعية واقتصادية وسياسي ية والاجتماعية،الاقتصادالسياسات 

 من منظومة المجتمع ونظام الحكم في الجزائر؟.  ورة لها متطلباتها حتى يصبح جزءضر

 القيم، العمل الإعلامي، الأخلاق، مشروع مجتمع. مفتاحية:الكلمات ال

Abstract: 

         The success of a Community system is linked to the extent to which 

society is involved in building and interacting with it and to respond to its 

customs, customs and traditions and to derive benefits from the enactment of 

laws, which makes these laws successful, because they are in keeping with the 

aspirations and values of society, and there are laws that make it appropriate 

Based on objective data, which makes the role of politics successful and 

effective in a civil society in which intrinsic values play a role in maintaining 

its cohesion and solidarity, despite the conflicts that have occurred there.   

 In this study we will try to illustrate some of the features of the value 

system (social, cultural and political) in Algerian society and talk about how 

to invest it in state institutions to operationalize the ethics of media work, as 

well as how to operationalize the ethics of media work in addressing political 

discourse and policy Economic and social, is it a human, social, economic and 

political need? Or is it necessary for it to become part of the system of society 

and the system of government in Algeria?  

Keywords: values, media work, ethics, community project. 

 :مقدمة

 قدر من المشاركة في النشاطات اليومية والمناسبات تحقيق أكبر عى اهتمام أفراد المجتمعستريُ 

تضبطها الأعراف التي استجابة لغريزة الاجتماع و، مع بعضهم البعض لتواصلغرض ال الاحتفالية
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التي تنظم التعاملات  ينقوانالواستخلاص ما يفيد في سن  المتعارف عليها تقاليدلدات واالعاو

وتهيئ  ،نها تساير تطلعات المجتمع وآمالهولعل ما يجعل القوانين ناجحة كو .والتفاعلات الاجتماعية

من القيم الأصيلة التي تضب لتنمية لرأسمال البشري وتشريبه أهمية بالغة توليالأرضية لسياسة ناجحة 

، حيث يكون أوقات العصيبةفي  داخل مجتمع تذوب فيه الصراعات والتناقضات التماسك والتكافل

 الوطن مستهدفا  من قبل قوة خارجية تحاول تفتيت بنيانه وتشتيت استقراره.  

م)اجتماعية وثقافية وسياسية( في توضيح بعض ملامح منظومة القي ا الدراسةسنحاول في هذ 

لعمل ايات أخلاقالمجتمع الجزائري والحديث عن كيفية استثمارها في مؤسسات الدولة من أجل تفعيل 

فعيل تيات آلحول ،مجموعة من التساؤلات على سبيل المثال لا الحصر مندراستنا ، وانطلقتالإعلامي

ية الاقتصادالسياسات تناول الخطاب السياسي وفي تناول لعمل الإعلامي في أخلاقيات ل

ها حتى لباتورة لها متطأم هو ضر نية واجتماعية واقتصادية وسياسيةهل هو حاجة إنساف،والاجتماعية

ا هل يمكن الحديث في مجتمعنو، من منظومة المجتمع ونظام الحكم في الجزائر؟ يصبح جزء  

 الوقت وعجز السياسة؟ إنها أسئلة كثيرة تطُرح فيالجزائري عن وجود علاقة بين عجز المجتمع 

علامي لعمل الإيات اكيف تساهم منظومة القيم في تفعيل أخلاق:التالية لتحيلنا للإشكالية العامة الراهن،

 .في الجزائر؟

ن لمجالياالتطور التكنولوجي في  مثلهاية للنقلة النوعية التي من الضرورة بمكان الإشار

لعالم عات امجتم لدىية الاقتصادثقافية وفي التغيرات الاجتماعية وال أثرهاو يالاتصالالإعلامي و

 لعربيةاالدول  في بعض أنظمة  الفوضى التي أحدثتهاعربي والربيع ال ثورات ،خصوصا  بعدالثالث

رار ستقاهز ي بارزفلإعلام أثر ل)مثل: مصر، تونس، ليبيا، اليمن، سوريا...(، ، حيث يمكن القول أن 

ركات غذت الحالتي  اتالاحباطمن  شهدت مزيدا   التي الدول كيان هذهالاجتماعية في  لبنياتا

جيه إعادة تووائدة التي كانت تدور خطاباتها حول تبديل الواقع وفي مقدمته تغيير القوى الس يةالاحتجاج

 ضرورة تستلزموما تنطوي عليه من عمليات معقدة وسريعة في زمن العولمة ،العمليات الاجتماعية

 اهرها التأثير على منظومة القيّم.التأقلم معها، لأن من أبرز مظ

 الهدف من الدراسة:

 متوضيح مسؤوليات المشتغلين في المجال الإعلامي نحو مؤسساتهتهدف هذه الدراسة ل

 رى إثارةة أخومن جه ،التحلي بها في ممارسة المهنة هذا من جهة القانونية والأخلاقية التي يستوجب

علام ر الإبعض الإشكالات التي تلازم القيام بالعمل الإعلامي في ظروف ملائمة كالحديث عن تحري

ا مناول لتبشكل كبير  حيث يقودنا ذلك،من الرقابة الحكومية وتصادم حق الإعلام مع حق المجتمع

ثال: الم وعلى سبيل الأحداث اليومية والوطنية عاضيم والصحافة بكل أنواعها في مويقدمه الإعلا

حتاج يكيف و ،وكيف تؤثر بدورها على قيم المجتمع الخطاب الإعلامي والمسألة اللغوية في الجزائر

 بمعايير أخلاقبالمجتمع لإعلامين ينبغي أن تتوفر فيهم الصفات الموضوعية في أدائهم لمهنة الإعلام 

 .مع الذي نعيش فيهتحاكي وتقايس قيم ومعايير المجت

 

 أهمية الدراسة:

احية العمل الإعلامي في الجزائر من الن دراسة في كونها تستقرئ بعض جزئياتتكمن أهمية ال

بمنظومة قيم المجتمع ودورها في تفعيل  تتعلقالتي هم النقاط الضرورية وتحاول الإشارة لأ ،النظرية

في العلوم الاجتماعية وبالأخص علم القيم  وتباين تحديد مصطلح لاختلاف العمل الإعلامي، إذ نحيل

التي يتناولها عامة الناس في لقاءاتهم وأحاديثهم  الاستخدامات من حيث نظرا لمرونتهالاجتماع، 

، إذ كان علماء الاجتماع يعتقدون وإلى عهد قريب أن دراسة موضوع القيم هي شأن ومناقشاتهم اليومية
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 حاولنا التلميح لمميزات العمل الإعلامي والصعوبات التي يواجهها في الوقت وقد ،الفلاسفة وحدهم

 صلحة، الصراع، القوة...(،مالراهن، وفي ضوء مستجدات الواقع الذي يرتبط كذلك بمنظومة قيم )ال

 .الصدق والمصداقية وجاذبية المعلومة وغيرها :مفاهيم وبشكل كبير افيهطغت  حيث

 منظومة القيم وميلاد مجتمع: .1

ة لناس كافمارس ايمثلما يتكلم الناس كافة، في جميع لغاتهم بالنثرّ أسلوبا ، »يقول عادل العوا 

 ،(1)«ونا يفعلحياتهم العملية بمستوى مالقيم سلوكا ، ولا يحسن جلهم وعي ممارستهم، بل يكتفون في 

ا تي تنقلهد، الم متمثلة في جملة أساليب السلوك والعادات والتقالينستشف من مقولته أن ممارسة القي

تنقونها هم يعالجماعات إلى الأفراد، وكل أساليب التصرف واللياقة، التي تتداخل فيما بينها لتجعل

لتربية ريق اطاعتناقا ، ويتم ذلك في غالب الأمر بصورة آلية لا تدعوا للتساؤل حولها، وتنتقل عن 

راد، ة للأفتنشئة الاجتماعيالشكل قصص وحكايات وأمثال ومواعظ وحكم وغيرها، أثناء  والتعليم في

ا وهذ»كها قب تارحيث يثُاب فاعلها ويُعاوتكتسي طابع الإكراه، لأنها ترضخ لثنائية الثواب والعقاب، 

، المجتمع مشيئةباجتماعي تلتقي فيه مشيئة الفرد  -يعني ارتباطا  وثيقا  لا تنفصم عراه بتقويم فردي

ة جماعية، فالوتتجلى في وقائعه صلة إرادة الشخص بإرادة الوسط الاجتماعي أو الجماعة المحل

 .(2)«ية بوجه عامالإنسان

ما في بماعية والقيم الاجتالمجتمع الجزائري بالتنوّع والتعدد في الخصوصيات الثقافية  يتصف

جتمع هها بالمن تشبيتشمل أوجها  ترابطية للحمة يمكم العصبية والروابط الدموية والقبلية، والتي ذلك قي

كن فكر، ويموال انتمثلّ مجالات هذه القيّم الوجدالمدنيّ اليوم، تخدم المصالح المشتركة للمجموعات و

معايير  تجة عنتنظيم لمعتقدات وأفكار مرتبطة بأحكام مرجعية تجريبية أو مبادئ نا»تعريفها بكونها 

إن  سلوكية، عاييرفهي تعبير عن أحكام أخلاقية إلزامية أو تفضيلية، من أجل م أو نماذج سلوكية غائية.

القيم الوسيلة »ين ب، ويمكن التمييزّ خلالها (3)«ه أفضلية معنى لحياتنا يسمى قيمةكل ما يمكننا أن نعطي

كذب، لمن ا )الصدق أفضل والقيّم الغاية. النوع الأول من القيم هو معتقدات تفاضل بين سلوك وآخر

لمُثلى لغايات انا اد لالشجاعة أفضل من الجبن، الكرم أفضل من البخل(. أما القيم الغاية، فهي التي تحدّ 

 ،تحرير الوطن التي نسعى إليها ونحقق بها معنى وجودنا)السلم، العدالة، الحرية، السعادة، الخلاص،

 .(4)«غيرهاولوحدة احترام الآخرين، ا، الكرامة، الصداقة، الثروة الرفاهية، الحكمة، الأخوة، المساواة

حكم ب يةالاجتماع أفراد مجتمعنا الجزائري بمجمل طبقاته لقد وجدت هذه القيم صداها لدى 

ته تاريخه وتراثه القائم على البطولات والمحافل ضد أعدائه، وكان آخرها حصوله على حري

 فالاختلاومّيز واستقلاله، دليلا  على خصوصيته، وبعد فترة من البناء والتشييّد لتأكيد حقه في الت

ة ة والثورراكيشتوترعرع في أحضان الأفكار الوطنية والتحررية والا بالدعوة لميلاد مجتمع جديد، نما

الدولة  حق من مارس فيه المجتمع السياسي دور المجتمع المدني الذي كان مغيبا ، إذ كانوالزراعية، 

ة، المركزي سلطةية. أي أن الالاقتصادوواجبها التدخل في تفاصيل حياة المجتمع الفكرية والاجتماعية و

مضامين ونوعية  كما أباحت لنفسها، أن تقرر، الاقتصادأباحت لنفسها إعادة تشكيل علاقات الملكية في 

 لمدني منجتمع اتم الانتقال بالم، لكن مع الانتقال الديمقراطي وإعادة إنتاجها الإعلامية الخطابات

ن نصر معوضعية المفهوم الفلسفي والسوسيولوجي، إلى قيمة سياسية واجتماعية وثقافية، بل إلى 

 ن بناء أنموذج مجتمعي حديث من بين أهدافه:عناصر إيديولوجيا سياسية، وركن من أركا

 البحث في القيم الاجتماعية والدينية والخلقية لإنجاح القواعد القانونية.  -

 كيفية تحويل بعض القيم الاجتماعية والدينية والخلقية إلى مشاريع تنموية.  -

 المجتمع.تغيير الواقع بمشاركة كل الفئات الاجتماعية وتحقيق التوازن في   -

ي في التسعينيات تجسدت في أزمة عرفتها البلاد فيما تأجيج فترة الصراع الفكري والقيمإن  

يسمى بالعنف المسلح، والمواجهة بين تيارين التيار العلماني )السلطة( بتبنيها الليبرالي والتيار 

لا تحكم  ة الدولة التيالإسلامي كحزب سياسي يهدف لتغير الواقع بشكل راديكالي، والحد النهائي لسلط
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ك الشارع بتغى، واستطاع هذا الحزب أن يحرّ م الدينية للوصول إلى هذا المُ بحكم الله، وبتبني القي

بالتركيز على الخاصية العمومية في القيم الدينية، لما تؤدي به من تأثير في اتجاهاتهم وأفعالهم وطرق 

ر وصراع حقيقي على السلطة أدخلت الوطن في تفكيرهم وهذا ما طرح نقاط كثيرة، فرضتها قوى تغيي

 كن ذلك لم يمنع من تنمية الوعيحمام من الدم تمخض عنه التشاؤم والسوداوية من المستقبل، ل

السياسي والاجتماعي لدى المواطن الجزائري تجاه القيم التي تحدد مصيره ومستقبله، غير أن تلك 

لمجتمع المدني الحالي ما يغريه للتأثر به، فتباينت الفترة لا تزال تكتم على أنفاسه ولم يجد في ا

ية، وفي الصعيد الاجتماعي بالتقوقع الانتخاباختياراته على الساحة السياسية بعزوف عن المشاركة 

، والتراجع في )تنامي الهجرة غير الشرعية على سبيل المثال(على الذات والهروب من الواقع

 لسابقة، التي بدأت بوادر تغييرها بالفعل في هذا العصر. الطموحات ومعاودة النظر في القيّم ا

 أخلاقيات العمل الإعلامي:.2

 من أجل علامي وضوابطه يجب أن نعرج لمفهوم الأخلاقهوم العمل الإفقبل التطرق لم

 تناولنثم فهوم السوسيولوجي والفلسفي في كثير من الأحيان، مرغم صعوبة التمييز بين ال ضبطه

 :الإعلامي لغرض توضيحه وتبيان حيثياته كما يليفهوم العمل م

 . الأخلاق:2-1

ن ولة  مسهسر ومبينة راسخة في النفس تصدر عن الأفعال بيُ »الغزالي الأخلاق بأنها يعرف 

ن مإلى أفعالها  حال للنفس داعية لها» وأما بن مسكويه فيعرفها بأنها (5)«ةيّ غير حاجة إلى فكر أو رو

الذي  انالإنسكزاج منها ما يكون طبيعيا  من أصل المغير فكر ورواية، وهذا الحال تنقسم إلى قسمين: 

فزع يالذي يجن من أيسر شيء كالذي  الإنسانقل سبب، وكحركه أدنى شيء نحو غضب وبهيج من أي

ء رق سمعه أو يرتاع من خبر يسمعه، وكالذي يضحك ضحكا  مفرطا  من أي شيمن أدنى صوت يط

ان وربما ك تدريبنقادا  بالعادة واليعجبه، وكالذي يفتن ويحزن من أيسر شيء يناله، ومنها ما يكون مُ 

في  لاق.كما يعرف لالاند الأخ(6)«حتى يصير ملكة وخلقا   ،ؤه الفكر، ثم يستمر عليه أو لادمب

ميز نه يُ ، غير أ(7)«علم الحكم التقويمي على التمييز بين الخير والشر»( بأنهاالأخلاق مموسوعته)عل

 بين ثلاث مفاهيم للأخلاق هي:

لهما ي سبيين والمجهود المبذول فتمع محددّ م بها في عصر أو مجسل  . مجمل التعاليم المُ 1

يثبت ونعكس يشكل من أشكال الوعي الاجتماعي تداء بها، إذ يشير حسب هذا المفهوم لالحث إلى الإقو

ة... والعدال رفاهيةقيم نصبو إليها عادة مثل)الخير، الالفيه الخصال الأخلاقية للواقع الاجتماعي، وهي 

 .وغيرها(

التي  التقويمية مسلوك الناس بغض النظر عن الأحكا( وموضوعه pratiqueعلم العملي). ال2

ي حث يعن، وهو مب(الأخلاق الوصفي)وهذا المفهوم يقترب من علم يطالها الناس على هذا السلوك، 

بط ل الضشكاالعادات والأعراف والتقاليد وكل أبدراسة  لمجتمع أو ذاك، أي بالدراسة الأخلاقية

 الأخلاق.ة الوعي الأخلاقي ومحتوى التصورات الشائعة حول ينالاجتماعي وب

وما هو  و حسن.العلم الذي يتخذ موضوعا  مباشرا  للأحكام التقويمية على الأعمال، بين ما ه3

غم ر (.Ethics، أي المعنى الفلسفي للأخلاق)"علم الأخلاقبـ "على هذا العلم  ، ويصطلحقبيح

 لغرببين،فة اسات الكبيرة التي توجد في تحديد مفهوم الأخلاق بين الفلاسفة المسلمين والفلابالصعو

تسبة م المكمجموعة المبادئ والقي»لكننا ملزمين بتحديده من وجهة نظر سوسيولوجية، فالأخلاق هي 

ته تصرفاوكاته ووهي تصدر عن اختيار والتزام، وبناء لها يحكم على سل الإنسانوالراسخة فيذات 

 .«ومواقفه وقراراته

 . العمل الإعلامي:2-2
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لى إرسال رسالة معينة من المرسل)الإعلامي( إ»عبارة عن نهبأ ينقصد بالعمل الإعلام

يق طر ، وعنالمستقبل)الجمهور( بهدف تحقيق منفعة أو مصلحة من خلال الوسائط الإعلامية المتعددة

 .«ا...ي العام، والدعاية والإعلان والعلاقات العامة وغيرهالطرق الإعلامية المتعدد كالرأ

 أحد الخصائص الأساسية في تنظيم المؤسسات»مثل يمكن القول أن العمل الإعلامي ي

، لاتصالائم بية، ويحتاج إلى العشرات من الأفراد الذي يطلق على كل منهم القاالاتصالالإعلامية و

فرد يث لا ينة، وحرسالة الإعلاميتج النهائي وهو النويطلق المفهوم أيضا  على المجموع في علاقته بالم

 اخلية منات الدينتظم مباشرة في شبكة من العلاق الاتصالصبح القائم بوأأي منهم بمسؤولية الإنتاج. 

ي إطار سسة فخلال التنظيم الذي يحدد الواجبات والمسؤوليات والأدوار والمواقع والذي ترسمه المؤ

ت أجريت ، وانطلاقا من دراسا(8)«أهدافها وسياستها وعلاقاتها مع المؤسسات الأخرى في المجتمع

ة  نحو الثقافيوتتناول الخلفيات الاجتماعية حيث ائل الإعلام أو الوظائف التي تشملها على تنظيم وس

سائل وبالإضافة إلى اختبار الفرض الخاص بتأثير خصائص المسؤولية عن الإنتاج في »المجتمع 

م، ل الإعلابأسطورة وسائ عتقادخلال الاالإعلام على المحتوى الصادر عنها، ووضعه في اعتبار من 

، (9)«للوسائدات التنظيمية والتكنولوجية لهذه استمر بعد ذلك في الإطار النظري الخاص بالمحدّ وا

 علاميل الإوبغض النظر عن الأسئلة التي يمكن أن نطرحها في هذا الشأن حول كل ما يؤثر على العم

النقاط  توضيحأو تشكيل الرسالة الإعلامية، وهو الأمر الذي نجد أنفسنا منصاعين من خلاله ل وبناء

لاقة عله  والذي في الجزائر يالاتصالالأساسية التي من شأنها أن تؤثر في عمل العمل الإعلامي و

ض عري يالمنتوج الذ من يحددون طبيعة ، لأنهمكبيرة بظروف وخصائص القائمين بالعمل الإعلامي

ئيسية رة الرية والدعائية من أجل إيصال الفكالاتصالوعادة ما يستعملون كل الوسائل  على الجمهور

 .التي تسير وفق ما تفكره نخبة سياسية معينة

 العمل الإعلامي:خصائص القائمين على .2-3

مكن يالتي  حقيقة أنه ليس هناك نموذج موّحد لعدد من الخصائص» تقول الدكتورة مي عبد الله

دا  هناك عد لا أنقتناع المتلقي، إعناصرها في علاقتها بالمحتوى أو او الاتصالأن ترسم صورة القائم ب

ل من البحوث أجريت على بعض هذه الخصائص وبصفة خاصة الخصائص والسمات العامة مثل الدخ

قية مصدا علىوالنوع والطبقة وغيرها، وكذلك الخصائص والسمات الفكرية أو العقائدية التي تؤثر 

الشروط التي يمكن  ، لذلك يمكن القول أن من بين(10)«وثقة المتلقي فيما يقوله أو ينشره الاتصالالقائم ب

 لأمنره بافته كتقديره لذاته وشعوأن تنسحب على المشتغل في المجال الإعلامي لتؤطر تصوره لوظي

ج في إنتا التامة مع الشعور الحرية بالانضباطوالتحليّ  الاجتهادوالراحة والطمأنينة التي تحيله إلى 

ين على لباحثانقاطا  ايجابية في صناعة القرار، وعليه أجمع معظم  معرفة منحازة بإمكانها أن تقدم

 الخصائص التالية:

 المصداقية:.2-3-1

لومات ق معصدمن بتعتبر المصداقية من أهم الركائز التي يثق فيها الجمهور)عنصر الثقة( ويؤ

م ن القائإلى إدراك المتلقي ع عنصر الثقة»عمل الإعلامي وخبرته)الخبرة( ويشير الالقائم على 

 ي شيئا  بشكل موضوعي ودون تحيز، وهو في هذه الحالة لن يجن الاتصالتصال بأنه يشارك في بالا

ا يمكن ية عملقبول المتلقي توصيات الرسالة. والمصدر الموثوق فيه يميل إلى تقديم معلومات موضوع

لا إصديقها، مكن تأن يحدث في العالم الحقيقي، وبالتالي فإن التوصيات التي تقوم على هذه المعلومات ي

نعيشه في  ، غير أن ما(11)«يكون موثوقا  فيه أن المشكلة عادة ما تكمن في أن الشخص الخبير قد لا

حفي لكي ي والصالممارسين للعمل الإعلامالجزائر اليوم من تنافر سياسي وأيديولوجي أدى بالعديد من 

: حفي مثالوالص يكونوا أبواقا  لجهات ينتمون إليها على حساب المهنة والمصداقية في العمل الإعلامي

 الأزمة الكروية الرياضية بين الجزائر ومصر.
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 :الجاذبية.2-3-2

دات لى محدفقد ركز كثير من الباحثين ع»رغم أنه من الصعب قياس هذا العنصر عمليا ، 

 liking كذلك الحبfamiliarityوالمودة  simiarityوالتماثلخاصة لهذا المفهوم تتمثل في التشابه 

 ثيرا  عنثر تأذو الجاذبية سيكون لأك الاتصالوذلك بناء على الفرض القائل بأن المصدر أو القائم ب

الجمهور يمكن  أو، وهذا معناه أن المتلقين (12)«الشخص المحايد أو الذي ليس له الجاذبية في الإقناع 

ر فكرية لأمو بمجرد التشابه والتأثر به وقد يرجع ذلك الاتصالقادوا نحو القائم بلبعض منهم أن ين

عه م يتفق وإيديولوجية أو لخصائص أخرى كالعمر والتعليم، والدين ومكان الإقامة وغيرها، وربما

 راء.بمجرد التوافق في الأفكار والآ

 قوة مصدر المعلومة:.2-3-3

بالتالي و ،رينقد لا يتوفر البعض على المصداقية والجاذبية، لكن بإمكانهم أن يؤثروا في الآخ

ق ى التدقيرة علجاه فكرة ما من خلال التحكم في طريقة سرد الأفكار وضبطها والقدفي تغيير آرائهم تُ 

على  الالاتصبر في قدرة المصدر أو القائم فإدراك المتلقي للضبط والسيطرة يظه»والتمحيص وبالتالي

 اهتمام نا  بقدرل مرهوبالإذعان وإدراكه لأهميته يظ التأثيرتقديم الثواب والعقاب، وهذا ما يعادل تماما  

يف أو تكحظة لقدرة المصدر على ملا امتداداالمصدر برضا المتلقي أو عدمه، وإدراكه للتدقيق يكون 

 لثواب أوالقي في الجمهور يظهر في حصول نستشف من ذلك أن تأثير الم لتالي، وبا(13)«رضا المتلقي

ت ه تأثيرالكون نه أن يما يستخدم التهديد غير أنه بإمكا العقاب الذي يكون مصدره المصدر، الذي عادة

ات نتخابالاسلبية، ويمكن أن نشير هاهنا إلى استغلال بعض الأساليب الإعلامية خاصة في فترات 

اجبهم دية وث يتم استعمال أساليب دعائية لتغيير آراء الأفراد الذين يمتنعون عن تأالوطنية، حي

ترة يلة فطي، وذلك بطرق تتراوح بين الترهيب والترغيب عن طريق برامج وإشهارات تتكرر الانتخاب

 .ات، وهذا من شأنه أن يحدث فارقا  معينا  في الإقناع أو عدمهالانتخاب

 :والمجتمعم السياسية القي .3

وجه ، فإننا نستحضر وجها  من أالعدل والحرية من منظور سياسي يموهعندما نستعرض مف

 المجتمع م فيييديولوجيته، لكن ملاحظة هذه القالسياسي، الذي يؤمن بهذه القيّم باختلاف إ الإنسان

ل كة في ثابتصعبة، لأننا لا نسأل في الغالب عن ما يؤمن به الأفراد، كأفكار تدور حول محاور 

ل لأمثل، بجي انموذالعصور، أو باعتبارها قيما  يحافظ عليها المنتمون إلى الجماعة لقياس سلوكهم ال

ذلك بتكون م التي تلعب دور قوة محفزة للتكتل في اتجاه معين لتحقيق هدف معين، فللبحث عن القي

شرح تدوات م تحوّلت إلى أييديولوجيات هي قاهنا أن هذه الإإيديولوجية الجماعة، ويمكن القول ه

من شخص  تباينوتحفز وتوجّه، إنها تتخلى عن صفتها السلبية لتتحول إلى قوة فاعلة، لذا نجد أنها ت

اقفهم ول مولآخر، فمن لا يؤمن بها، بإمكانه أن يؤمن بأخرى، وعلى هذا الأساس نقول أنها تدور ح

 ومعاييرهم، وأنها تعمل على توجيه تمثلاتهم.

في عدة  مع الجزائري على غرار كل المجتمعات النامية، تحوّلات عميقةعرف المجت

بكل ما يتضمنه من محتويات،  «المجتمع»وبروز مفهوم « بيةالتعددية الحز»مستويات، وكان من بينها 

فكرية وسياسية واجتماعية خاصة في ظل التحولات العالمية، مع الخطاب الأكاديمي والسياسي منذ 

تيجة ضرورة ملحّة اقتضت البحث عن سبل متطورة لضخ روح جديدة في المجتمع عشريتين، وذلك ن

والأفراد بعد أحداث مأساوية كثيرة أدت إلى أضرار في المستوى الاجتماعي بسبب المعايير والسياسة، 

مجتمعا  متقلبا ، أقل ما يقال عنه أنه مرهق وضعيف، استحوذت عليه مشاعر وأحاسيس  أنتجتالتي 

اللامبالاة والتقاعس والتواكل، وتم التعبير عنه في المشهد السياسي بإدارة ظهره لكل الالتزامات 

ى الاجتماعية، وبامتناعه عن المشاركة السياسية، واحتقار للعمل السياسي، بشكل غير مسبوق، ما أد

تدارك الشؤون  إزاءإلى دق ناقوس الخطر لمواجهة هذا التصرف من طرف الدولة)المجتمع السياسي( 
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 الوطنية، لإحياء روحها بالدعوة لمشاركة أكبر عدد ممكن من الأفراد وفي مقدمتها فئة المثقفين

ة، لمواجهة خطر ، الذين يحسّون بتدهور وضّياع الروابط الاجتماعية وتأزم القيّم المجتمعيوالمتعلمين

تفشي الإشاعات المضللة والذهنيات المتشائمة، العاجزة عن فهم الواقع، مع ذلك يبقى دورهم قاصرا  

 على تغيير الواقع، مع غياب شروط موضوعية تحدد وضعيتهم.

ن لبه مطار سعي المؤسسة الرسمية لنشر سياستها، وما تتطموازاة مع هذه التحولات وفي إ

يفها ني وتوظولفزيذاعي وتعبئة للمواطنين من خلال وسائل الإعلام التقليدية من بث إتآليات التوعية وال

نماط نقل أيديولوجية رغم التهميش الذي فرُض عليها، ظهرت وسائل حديثة لتللدعاية السياسية الإ

م لقيّ ومة اي منظفذهنية وسلوكات مغايرة للسياق الثقافي السابق، وهذا التباين أدى إلى إحداث تغيرات 

يتر وك والتوفايسبال)والبنيات الثقافية على مستوى أفراد المجتمع ترجمتها الشبكات التواصلية الحديثة 

عجز وعلى روابط الأنترنت، كسبل جديدة ومتطورة يمكن أن تواجه عجز المجتمع  ....(والياهو

نينها قوا ح وتغييرالسياسة معا ، كما يمكن أن تساهم بقدر كبير في الحد من سيطرة الدولة وتصحي

أو  يشهاقائق وتشوهة الإعلام الذي يقوم بتضليل الح، وكذلك لمواجلتتماشى مع الظروف العالمية

بث  اب فيمحاولاته في استعمال أساليب تعسفية معينة كالتهديد والوعيد أو استعمال أسلوب الثو

 .الرسائل والشفرات

خية يّم سائدة تخضع لسيرورة تاريم في المجتمعات إلى التميز بقإن نزوع مجموع القي

بع هذه يث تنحواجتماعية متميزة، تختلف باختلاف المجتمعات والثقافات، كما هو الحال في الجزائر، 

اصر ل عنمر الذي جعالقيم في غالبها من معتقدات دينية، تستمد شرائعها من القرآن والسنة، الأ

 تجمعياالأحزاب والمنظمات وال :امها مثلتتصارع لتوظيفها في برامجها وأعمالها ومه المجتمع

تماسكه معه ووغيرها، لتحوز على ثقة المواطن، وتتحدث باسمه لضمان انسجام مجت القنوات التلفزية،

لعصر البات ووحدته، لكنها ليست ثابتة، إذ يمكن المحافظة عليها ومعايشتها بصورة تتماشى مع متط

 الحديث.

 :الإعلاميم الاجتماعية والعمل القي  .4

جماعات د والالذي يؤمن بالحقوق اللازمة للأفرا في الجزائر، هو ذلك الجسد إذا كان المجتمع

ع عن الدفافي إطار تكوين تنظيمات وهيئات اجتماعية وثقافية مدنية حقيقية، لطرح وجهات نظرهم و

إن في فرى، ة الأخحقوقهم المشروعة تجاه الدولة، أو تجاه مسائلهم الاجتماعية والثقافية والمهني

 ستلزمتأسيسه، يعني فسح المجال أمام إنشاء مكوناته من جمعيات ومنظمات وتجمعات وغيرها، ت

جهة مع لموااثلى لتفادي هامشا  من الحرية في التصرف والاختيار لإبداء الرأي والتشاور كطريقة مُ 

زهم أيا  كانت مراكمؤسسات الدولـة، دون استبعاد حضورها في توسيع نطاق مشاركة الأفراد 

رة على القادوطبقاتهم الاجتماعية ومستوياتهم الثقافية، لغرض توضيح القيم الثابتة في المجتمع و

ة اجتماعي ادراتالحفاظ على كيانه أمام الفرُقة والتشتت ولقد أتت أكلها في مواقف كثيرة خاصة في مب

في  حصرها تيليطون، جمعيات مثل ناس الخير وغيرها(، حاولنا) ضامنية وتشاركية وثقافية وفكريةت

 بعض النقاط المهمة: 

كضرورة  لحريةافسح المجال أمام الأفرد والمجتمع للتحاور بشفافية في إطار الثقة بإمكانيات قوة  -

 أخلاقية واجتماعية وسياسية.

ي حياة فاركة استيعاب مطالب الفئات الاجتماعية المختلفة)مثقفين، موظفين، بسطاء وغيرها(، للمش -

 المجتمع السياسية والثقافية والمهنية بصورة فعاّلة وديمقراطية وشفافة.  

 ن طريقع توسيع إطار مشاركة الأفراد في بناء مجتمعهم وتطوير بنياته وتنظيماتهالعمل على  -

 . لامية نزيهةترسانة إع

حتى تنافرة وة المالدعوة لاستيعاب التناقضات التي يفرزها المجتمع أو العلاقات والمصالح الاجتماعي -

 المتعارضة سلميا . 
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 ةيادقتصالاو ةوالاجتماعي الارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي في تناول كل المواضيع السياسية -

وعي  مستوىبحترام أخلاقيات العمل الإعلامي لارتقاء ، وكذا الفرد والمجتمعالتي تهما ةوالثقافي

 . الأفراد

لام الإع مؤسسةوإمكانياته على تحقيق ذاته، مشروطة بمدى ارتباط  الواقع أن قدرة المجتمع

ركة جتمع وحالمجتمع فعلا  وممارسة، وفي إطار من الانسجام بين حركة المجميع هيئات بو الاتصالو

لمصلحة امتها القيّم التي تحملها الثقافة، المتحكمة في سلوكات الأفراد والجماعات، وتكون في مقد

تمعية، المج الخاصة باعتبارها مصلحة الجميع، بالدفاع عنها على أنها كذلكـ. كما أن تشعب الحياة

ح لمصالتنوع الحاجات الاجتماعية، بما يدفع لبروز أشكال وبنى تنظيمية تدور حول ا يؤدي إلى

م لتنظياوالأغراض. كما يرافق ذلك تشعب الحياة الاجتماعية، وانفجارا  واسع في تطوّر أنماط 

لإعلام اسائل وانتشار و الاتصالوأشكاله، والتعليم وارتفاع نسبه. كما قد يساهم التطور في تقنيات 

 بروز مجتمع رقمي، يوفر قدرا  هائلا  من الحرية.ل

 

 خلاصة:

ستند ية، يإن ميلاد المجتمع هو قبل كل شي ثقافة، أي قيمّ نفسية واجتماعية ومرجعيات فكر

 متوإنما جهد ي عليها في تفسير الأحداث وتأويلها وتقييمها. كما أن تشكيل ثقافة مدنيةـ ليست معطى،

لصراع قة وا، بدل الفرفيها قيم التعاون والتكامل والتشارك والتضامنبناؤه في عوامل وظروف يغلب 

ي ف تنحصر مية لاوالتنافر. كما أنها تجمع بين المبادئ والممارسات، وتكون ثقافة حياة يو والاستبداد

م لباب أمافتح ا لىلواقع جديد إيسعى المشتغلين في التنظير  دون آخر، ولا في بعد قبل آخر، لذلك مجال

فة يس مصادغير مسبوقة لظهوره ول في العمل الإعلامي، لخلق فرص الاحترافيةمن  انطلاقاجتمع الم

حقيقي  علامر أى دوأن يواكب الحديث عن انحسار وظائف الدولة وتبدلها، بروز الحديث عن الحاجة إل

بداء إن م اق لا بدّ ، وفي هذا السيي طموحات وأحلام المواطنينجتماعية ويحاكيواكب التطورات الا

 : لييفي تفعيل أخلاقيات العمل الإعلامي كما  القيم بكيفية مساهمة ةتعلقالم بعض النتائج

ح، ات الإصلاعملي استحضار القيم في الأذهان والوجدان أثناء المناقشات العلمية في نقد العلوم وفي  -

 وفي التطبيق على السلوك الإعلامي وأخلاقيات العمل الإعلامي.

لسياسي النظام وسائل الإعلام في قيم المجتمع من خلال التأثير على قيم الولاء والمواطنة لتؤثر  -

اعية لاجتمالسائد أو العكس، كما تؤثر أخلاقيات العمل الإعلامي على قيم المجتمع بكل جوانبه ا

 ية.الاقتصادوالثقافية و

ُ  عن طرق الإعلام إضعاف الدولة المساهمة في إن- فرز يإنما و، مدنيا حديثا وقويالا يخلق مجتمعا

 ارجأصحاب المصلحة في الداخل والخمجموعات متشرذمة، يمكن السيطرة عليها بسهولة من قبل 

جاراة مي لم، لذلك ينبغي الإرتقاء بالعمل الإعلاالاتصالخاصة فيمن يتحكمون في وسائل الإعلام و

 .تطور المجتمع وإزدهار طبقاته الاجتماعية

قول لى الحوالإنفتاح ع العصرية هي الدولة التي تقوم على جهود الحكومات والجمعياتإن الدولة -

ة إقام فاعل، يجب أن يصاحبه شرط ومن ثم فإن شرط إقامة مجتمع ،العلمية والتخصصات المعرفية

 .دولة قوية وقادرة وعادلة، تمارس الديمقراطية وتحترم الحرية
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